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في المقال الـسابق، تعـرضت الى
الفـشل الاول الـذي تعـرض له
الفـن البـصــري، والكــامن في
شعـار الحداثة القـائل بوجوب
ان يكــون الـفن ))تـعبـيراً عن

العصر((.
امـا الفشل الـثاني الـذي تجلى
في الفنـون الـبصـريـة، بـشكل
صـادم اكثـر مـنه في أي مكـان
آخـــر، فهـــو العجــز الـتقـني
الواضح للـوحة الـصغيرة التي
كــانت النـاقل الاكثــر اهميـة
للـرسم، منذ عصر النهضة، في
))الـتعـبير عـن العـصــر((، او
وهذا هـو الادهى- عجـزها عن
منـافسـة التقنـيات الجـديدة
الـتي اصـبحـت تــؤدي عــدداً
كبيراً من الوظائف التقليدية.
ان تـاريخ الحركـات الطلـيعية
للفنـون البصـرية هـو تاريخ
الـصراع مـع البطـلان التقني.
ويمكـننــا القــول ان الـــرسم
والنحت قـد فقـدا  بعضـاً من
اهميـتهمـا لـسبب آخـر. فـإلى
جـانب الاوبــرا، او لنقل علـى
الطـرف الاخـر من الـسلم، الى
جـــانب الـفيـلم والـفيــديــو
وحفلات الروك، يعـد الرسم،
والـنحـت العـنـصــريـن الاقل
اهميـة، والاقل بروزاً في القرن

العشرين.
ولم يعِ احد هذا بقوة اكبر من
وعي الـطليعـيين انفـسهم، اذ
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يعقد نادي القلـم الدولي مؤتمره
الـسبعين في مـدينـة )ترومـسو(
النـــرويجيــة للفـترة من 16 - 22

أيلول القادم.
ويناقش هـذا المؤتمر العالمي الذي
يـضم أكثر من 120 نـادياً للقلم في
العـالم عــدداً من الـقضـايــا التي
تخـص ضمــان حــريــة الـتعـبير
لمبـدعي ومفكـري العـالم، ومنـها
قـضيــة حقــوق كتــاب المـنفــى
وكيـفية العـمل على إزالـة أسباب
ابتعـادهـم عن بلـدانهم وكـذلك
حقوق كتـاب الأقليات اللـغوية في

العالم.
ويقوم الفرع المصري لنادي القلم
الـدولي بـإعـداد مجمـوعـة أوراق
عمل للمشـاركة في أعمـال المؤتمر
تخـتص واحــدة منهـا بعـمليـات
الاضـطهــاد والاخـتـطــاف الـتي
يـتعــرض لهــا العـلمــاء والنـخب
الثقـافية في العـراق والتي وصلت
حـد القتل وورقـة أخـرى تتعلق
بضمـان استعـادة التراث العـراقي
المنهـوب بعــد الاحتلال إضـافـة
للقضايا المتعلقـة بحقوق مبدعي
فـلسطين وكتابـها ويمثل مصر في
هذا المـؤتمر المترجم شوقي جلال
والــروائي يـوسف أبــو ريه أمين
صنـدوق نــادي القلـم المصـري.
والكلام هنـا واضح فنـادي القلم
في مصـر قـد أعـد أوراقـاً تخـتص
بــالعــراق وأهل العـراق، أقـصـد
الأدبـاء والكتـاب والعلمـاء لا علم
عنـدهـم ولا خبر ولا نــادي قلم
بــالـطـبع، وأظـنهـم سـيرسلــون
موظفاً أو أكثـر لتمثيل العراق في

لقـد كـنت اســأل نفـسـي دائمـاً،
طوال معـرفتي بالـشاعـر حسين
عـبد اللطـيف  ومتابعـتي لشعره،
مــا الــذي يجـب ان يحــاول نـص
القـراءة ان يــستكـمله من المجـال
المضمـر في شعره، وتحـديداً الآن،
في آخــر دواوينه )لم يعـد يجـدي
النـظــر(، وقــد كـنت، ومــازلت
اعـتقــد، انه الـبحـث عن درجــة
الازاحـة الاهم عن النسق الشعري
السائـد، وهي هنا عملـية الاقصاء
للسان النص لـصالح لسان الشاعر،
وبــشكـل يجعل الــشــاعـــر ذاته

مركزاً للنص:
))أدور حول ظلي، حول ظلّي((

)في عداد الذكرى(
وهو في حـالة وصف دائـم، لحاله،
وتلك تبرز كـمهيمنة دلالـية تسم
كامل الديـوان بميسمهـا. لذا فقد
كـنـت اعـتقـــد ان الـــدراســـات
)المنـاهج( الــداخليـة بـاشكـالهـا
)الارثـوذكـسيـة(، قـد لا يمكن ان
تتوصل الى نتـائج ثرية في دراسة
مـنجـز الـشـاعـر حـسـين عبـد
اللطيـف، لان العناصر التـكوينية
للنـص تتـواشـج بشـكل وثيق مع
الهيمنة المتعـاظمة للسـان الشاعر
وقـصده، ولـو على حـساب قـصد
النـص، برغـم انها تـشكل أحيـاناً
عمقاً داعماً له وليس انتقاصاً من

فاعليته بالضروره.
أشياء صغيرة

نــؤكــد بــدءاً أن حـسـين عبــد
اللـطيف مـا زال مـسكـونـاً، منـذ
ديــوانه الاول )علـى الـطـرقـات
ارقب المـــارة(، وحتــى اللحـظــة
)بغوايـة فكرة الجـوهر(: جـوهر

أفول الحركات الطليعية في القرن العشرين
)2-2(عصر القدرة التقنية على النسخ

إريك هوبزبوم
قــطــيعــــة مـــــذهلـــــة مع
الاصـطلاحــات المـــوسيـقيــة
للقــرن التــاسع عـشـر، لـكن
معــظـم الجــمهــــور المحـبّ
لـلمــوسـيقــى بقـي مخلـصــاً
للمــوسيقـيين الكـلاسيكـيين
الـذين انـضم اليهـم المجددون
بعـد فــاغنـر. لقــد احتـفظ
الــطــــرفــــان، ولا يــــزالان،
بـاحـتكــارهمــا شبه المـطلق
لبرامج الحفلات التي تجـتذب
الحـشود الجمـاهيرية الـواسعة
الـيها. كمـا نجد ان المحـاكاة، في
شكلهـا الـتقليــدي في الفنـون
البصرية، وعلى نحو غريب في
فن الـــرسم )الــذي هـــو من
صالـونات القرن التـاسع عشر
الاكــاديمي( هي وحـدهـا التي
اختفت على نحو تـام تقريباً،
كمـا يدلـنا عـلى ذلك الهـبوط
الحاد لاسعـارها في سـوق الفن
ما بين الحربين. وعلى الرغم
من كل ما بذله تجار اللوحات
مــن جهــــود، لم تـــســترجع
الفنـون البصرية قيمتها ابداً.
ووجد الفـن الطليعـي، في هذا
الـوضع، فـائـدة وضـرراً له، اذ
صـار الطريدة الحية الوحيدة
التي شـغلت المـشهــد. بيـد ان
الجمهـور الواسع لم يحـب هذا
الـــرسـم، ولم تعـــاود اثمـــان

الرسم التجريدي ارتفاعها.

مع انـها اقـل امانـة من جميع
العـدسـات. وفي عـام 1950 قـال
جـاكسون بـولاك ان على الفن
ان يعـبر عـن العــــواطف، لان
التمثـيل الصوري للاشـياء هو
مـن اخـتـصـــاص الكـــامـيرا.
وبـامكـاننــا ان نعطـي أمثلـة
مشابهـة اخرى يعبر كل واحد
منهـا، تقـريبـاً، عن عقـد من
عقـود القـرن، حتـى يـومنـا
هـذا. مـن هنـا يقــول رئيـس
مـركـز بــومبيـدو: ))ينـتمي
القـرن العشرون الى التـصوير،

لا الى الرسم((.
ان ازمـة الفنون البـصرية هي
اذن مـن طبيعـة مختلفـة عن
تلك الـتي تعرضت لهـا الفنون
الاخـرى في القـرن الـعشـرين.
فــــالادب لم يـــســتغـن عـن
الاستعمال الـتقليدي للغة، ولا
تخلــى الــشعـــر عن قــواعــد
العــروض. كمــا ان الـتجــارب
القصيرة والمنفـردة للاستغناء
عـن اللغــة، كمــا في ))يقـظـة
فيـنيغـان(( لجـويـس، بقـيت
تجـارب هامـشيـة، ولم ينـظر
اليهـا بـوصفهـا من الـقصيـدة
الـصـــوتيــة للـــدادائي راؤول
هـوسمــان. ففي مجـال الادب،
بـــدت الثــورة الـتحــديـثيــة
متـوائمـة مع التطـور التقني
المتواصل. وفي مجـال الموسيقى
احـدث المـؤلفـون الطـليعيـون

الـطلـيعـي في الــرسـم، علــى
الرغم من ان المصطلح لم يكن
شـائعاً بعـد في الخطاب الـدائر
حول الفنون، اعتباراً من ذلك
وعت هـذه الفنـون منــافسـة
التقـنيـة لهــا، في شكل جهـاز
للتصوير الفوتوغرافي، ووعت
في الـوقت نفـسه عجـزهـا عن
الـبقــاء  بعــد ظهــوره، وقــد
لاحظ احـد النقاد المحـافظين
ان تقـنـيــــة الـتــصــــويــــر
الفوتوغرافي سيكون بامكانها،
واعـتـبــاراً مـن عــام 1850، ان
تعـرض مجمـوعـة كـاملـة من
فروع الفن الى الخطر، من نحو
النقـش والطـباعـة الحجـرية
واللـوحـات الـشعـبيــة ورسم
الوجوه. وبعد ستين عاماً اكد
الفنــان الايطـالي المـستقـبلي
بــوجـيــونـي ان علـــى الفـن
المعـاصـر الـتعبـير عن نفـسه
بعبارة مجردة، او بالاحرى عن
طـريق روحنـة الغـايـة. هـذا
التـمثـيل الـتقـليـدي اصـبح-
منذ ذلك الحين- مـكتسحاً من
قـبل الـوسـائـل الآليــة. ومن
جهـته، طـــالـب مـنـيلانـــد
هيرزفيلـد الحركـة الدادائـية
بعـدم محـاولـة الـتنـافـس مع
الكـاميرا، او بعـدم محـاولـة ان
تكون الكـاميرا مزودة بالروح،
علـى طـريقــة الانطبـاعيين،
الذين وثقوا بـالعين البشرية،

ما يحيل الى الـرسم، باسـتثناء
صفحـات الـرســوم المتحـركـة
)التي لا تــرد في كتــاب روبير
هوغس: التاريخ الملحمي للفن
في امــريكــا، علــى عكـس مـا
مـتـــوقع(. بخـلاف الكـتـــاب،
ومـــــؤلفــي المـــــوســيقـــــى
الـكلاسـيـكـيــــة )الــــرؤيــــا
الامـريكية(. فـان كل رسام تم
ذكــــره في الـتــــاريـخ العــــام
والمعـروف للفن، لم يـرد ذكره
ابداً في الـسباق لنيل الاوسكار.
غير ان مـشهـد البــاليه، وهـو
الشكل الفني الجماعي الوحيد
الذي لعب فيه رسـامو الحركة
الـطليعيـة، ولا سيمـا بدءاً من
ديـــا غلـيف، دور الــشـــريك
الكـــامل حقـــاً بـــدلًا مـن ان
يكـونـوا تـوابع. ولـكن ينـبغي
التـأكيد على مـلاحظة اخرى
هي ان الفنون البصرية عانت
البـطلان التـقني اكثـر من أي
شكل آخـر من الابـداع الفني.
لقـد كـانت هــذه الفنـون، ولا
سـيما الـرسم، غير قـادرة على
التــأقلـم مع مـــا اطلق علـيه
والتر بنجامين ))عصر القدرة
الـتقـنـيـــة علــى الـنــسخ((.
فـاعتبـاراً من منتـصف القرن
التـاسع عشـر، أي اعتبـاراً من
العـصـــر الـــذي اصـبح فـيه
بـــالامكــان تمـيـيــز وجــود
حــركـــات واعيــة بـــالفكــر

انهـم- ومـنــــذ ظهــــور الفـن
الجـــــديـــــد، انـكــبــــــوا مع
المسـتقبلـيين، وبعـزم شـديـد
علـى اسقـاط الحـواجــز بين
الالــوان والـصــوت والــشـكل
والكلمة، آمنوا-أخيراً- بتوحيد
الـفنـــون )كمــا في مـصــطلح
المؤلف الكامل المهارة لفاغنر(،
وان فن المــوسيقـى والـكلمـات
والايماءات والاضاءة كانت كلها
محملـة بـالحـركـة، ولا تـشكل
الـصورة الـساكـنة، فـيه، سوى

الخلفية.
وسـرعـان مـا اصـبح الـفيـلم
يعتمد علـى الكتاب المعروفين
-كفوكنر وهيمنغواي في سبيل
المـثـــال- حـتــــى وان لم تكـن
النتيجة ممتـازة الا فيما ندر.
امـا فـيمـا يـتعلق بـالـرسم في
القــرن العـشــرين فقـد كـان
تــاثيره في الــسيـنمــا محــدداً
للغاية، الا فيما يتعلق بالافلام
الخـاصة للحركـة الطليعية، إذ
كـــان هـنــــالك الـقلــيل مـن
التـعبيريـة في سـينمـا فـايمـر،
واثـر ما للوحـات ادوارد هوبر
التي تمـثل المنازل الامـريكية،
في ديكـورات هـوليـود. ولـيس
من بــاب الصـدفـة ان يـشمل
فـهرس كتاب ))التاريخ العالمي
للسيـنما(( الذي صـدر حديثاً
في اوكـيـــسفـــورد، صـفحـــة
للمـوسيـقى، ولـكنه افتـقر الى

مؤتمر نادي القلم الدولي
موقف نادي مصر وموقفنا؟!

باسم عبد الحميد حمودي

المــؤتمــر وأظنـهم إن قــرروا الآن
إنـشــاء نــادي القـلم لـيكــونــوا
بـالـصـورة فــسيخـتلفــون علـى
)المحاصصة( قبل أن يعرفوا ما هو
نـــادي القلـم ومــا هـي أهـمـيـته
الـدوليـة ومـا هـو مقـدار قـدرته
علـى المساعدة، وأظـنهم لو اتفقوا
وأســســوا نـــادي القلـم الآن دون
مسـاعـدة رسميـة فـسيحـارون في
كـيفيـة الـوصــول إلى النــرويج،
وذلك شـيء يــدعــو إلى الـضـيق
والألم ونحن غـارقــون في غير مـا
يـريد المثقـفون أذ يد علـى الزناد
وعين علـى المنصب وأخـرى على
المطـارات وبذلك تـضيع الطـاسة

كما ضاعت طاسات كثيرة.
وبعيـداً عن الانفعـال وتهـديدات
من لا يعجبه هـذا الكلام نقول إن
نادي القلم لا علاقة لـه كمؤسسة
- إن أسـست - بأيـة منظمـة أخرى
ولا بـوزارة معنيـة فهـو مـنظمـة
مهنيـة )غير سياسيـة( لها علاقة
بحقــوق الأدبــاء والمبــدعـين وله
اتصـالاته الـقانـونيـة والثـقافـية
بـصنــدوق دعم الأدبـاء الــدولي
)الكـوفيدا( وباليونـسكو وبالمركز
الــرئيــس لنـادي الـقلم وهــدفه
ثقـافي ومــالي معـاً وقـد اهـتبل
الأخـوة المصـريـون الفـرصـة لأن
يـتكلموا دفاعاً عن المبدع العراقي
وحقـوقه وعلـينـا أن نـشكــرهم
ونـتعاون معهم وأن نـؤسس نادي
القلـم العـــراقـي تحـت شـــروط
مـــوضـــوعـيـــة لا علاقـــة لهـــا
بـالسلـطة.. أيـة سلطـة فهل نحن

جاهزون؟

الشاعر حسين عبد اللطيف في ديوانه الاخير )لم يعد يجدي النظر(

غواية فكرة الجوهر
خالد خضير

وفتحنا الايدي
ما من شيء في الايدي((

)دون جدوى(
2. ))وفارغة من ورود يداي((

)اغنية قطار الحمولة(
3. تفرّ كالغزال من يدي...((

)في عداد الذكرى(
وتجد الصناديق فارغة ايضاً:

))حتـى المرء الـذي يمتلك خـيال
الشعراء او يمتلكه خيال الشعراء

فليـس بمقـدوره ان يـرى في هـذا
الصندوق الحجري

صندوقاً للبريد او الرسائل
مهما اشتط به الخيال((

)أمير من أور(
وتتلبـس الموجـودات مسحـة من

الموت والعذاب:
1. ))يدي..

يا يدي المستحيلة
الا تـنظـرين الـذي حـلّ بي.. من

يديك؟((
)وثاق(

2. ))يلبسني خاتماً من عذاب((
)أيها البحر(

3. ))هدهد ميت في الخزانة((
)ودائع(

ويجـد الـشـاعـر نفـسه في طـريق
مسدود ويشعر بفوات الاوان:

1. )واذ بالوقت قد فات(
)بعد فوات الاوان(

2. )وأنا مركوز في نقطة(
)أناشيد(

ان الملاحظات الاخيرة سيقت على
عجل، وقد تتاح لنا فرصة اخرى

لبحثها بشكل معمق.

المـتناهـيات في الصغـر، وكأنمـا هو
يعرض لقطات مقـربة لها تكشف

مكنوناتها.
1. ))بين الشجرة والشجرة((

برعم او ورقة(( )آصرة(
2. ))لا تظلموا

الحبة... في ذمة الكثبان((
)ادراج الرياح(

3. ))كواكب مرمية في الرمال(
)أيها البحر(

4. ))وابحث عن سنة(( لتجد
عند السمكة

او في بيت الحلـزون، هنالك، خاتم
عـرس مـن ذهب ابـريــز قلبي((

قلبي من ذهب ابريز(
5. ))في حبة حنطة 

او حبة رمل 
مدفوناً
قلبي((

)قلبي من ذهب إبريز(
الخيبة والخسران 

ما زالت ثيـمة الخيبـة والخسران
تشكل احدى المهيـمنات في تجرية
حسين عـبد اللـطيف، فمـنذ اول

سطور ديوانه نقرأ الضياع:
1.  ))أنا يتيم((
)أمير من أور(

2. ))لم اتمكـن من ايجــاد البـاب((
)أمير من أور(

3. ))فلــسـت الا احـــد عـمـيـــان
)بروجل(.

)أمير من أور(
4. ))الا يوجد عنوان؟((

أمير من أور
ونجد يده، فارغة دائماً:
1. ))الريح، الريح، الريح

أطبقنا الايدي

الحجر الكريم الوحيد الان
هو الحجر الفلسطيني(

الحجر الفلسطيني/ فصل الحجر
كـذلك انظـر الى قصـيدة )ظلال(

من )نار القطرب( ص47.
المتناهي في الصغر

تكـشف نـصـوص حـسـين عبـد
اللطيف عـن اندهـاش استثنـائي
بــالمتنـاهـي في الصغـر وبـالـبحث
الاركولوجي لاكتشاف لقى ضائعة
متنـاهيـة في الصغـر في تكـوين لا
يمكن ان تـثير اهـتمـام احــد فيه

سوى حسين عبد اللطيف:
...........((.1

يتفلت
من طوق الشجرة

كالحلمة
برعم........((

)ازهرار(
2. ))في ثنايا الغصون

تكمن الورقة((  )احكام(
وكمـا يجد احـد ابطـال القـصص
الضخـام نفـسه، في بـيت الجـنيـة
الشحاذة، المخبّأ تحت اوراق العش،
فيشعر بالالفـة، يجد حسين عبد
الـلطـيف ذات الالفـة، وهـو يـرى
قلبه كامناً في حبة حنطة او حبة

رمل. يقول باشلار:
))ان الخيـال المتصل بـالمتنـاهيات
في الصغر هو خيال طبيعي، ينشأ
في كـل الاعمـــال عنــد الحـــالمين
الاصلاء... ان المتنـاهي في الـصغر
يمتلك طزاجة ميتافيزيقية، انه
يـتـيح لـنــا وعـي العــالم بجهــد

قليل((.
يحــاول حـسـين عبــد اللـطـيف
التقـرّب المجهـري مـن )كمــائن(

)=نصوص=اشياء( يجب ان تعامل
تماماً، كمـا تعامل الاشياء الثمينة
)=المجوهرات(، فكـان الشاعر منذ
ديـوانه الاول يــرقب المـارة علـى
الطـرقات، امـلًا في استكشـاف )ما
بحوزتهم( مـن )لقى(، وفي ديوانه
الثـاني يـرنو بعـينيه مـا يمتلكه
القـطـــرب مـن نـــار، هـي اعـــز
الممتلكات التي عرفها الانسان قبل
ان يعـرف كيف يصنع النار، الا ان
عقـوداً مـن العيـش الممـضّ جعل
الشـاعـر يـوقن  ان لا جـدوى من
اسـتراق النـظــر،  ولا اعـتقــد ان
ديـوانه القـادم سـوف يـشكل فيه
ذلك الـبحـث عن الجـوهــر همّـاً

مبالغاً فيه.
لقـد كـتبت في مـرة سـابقـة  عن
حـسـين عبـد الـلطـيف، حيـنمـا
درست ثنائيـة )اللقية- الخزانة(،
الا انـي لاحظـت تجسـد اللقـى، في
ديـوانه الاخير، بـاحجـار كـريمـة
حقـيقـيـــة تـضـمهـــا خـــزائـن

مجوهرات حقيقية:
))ليفتحوا صناديقهم ويقلبوا 

ما استقر فيها من قطع واحجار:
من العقيق والزمرد والياقوت 

ومن الجمشت والاوبال 
او الجزع((

)لن تكون ابناً لإيثاكا(
انه يتلمس احجاره بأشد درجات
اللطف، فهـو  يعـرف خصـائصـها

واسماءها واحداً واحداً:
))لا حجـــر القـمـــر ولا حجـــر

طرابلس
ولا الزبرجد الزيتوني

لا التوباز
او الاوبال

بعنايـة )فالأحجار الكـريمة تلمع
وتخــبــئ، فهــي في آن الــثـــــروة
الملمـوسـة والثــروة المخفيـةّ، ولا
معنــى لأسطــورة الكنــز المخفي
بــــــدون هــــــذا الــتـكــثـــيف

للممتلكات((.
ان حسين عبد اللطيف يعامل كل
)اشيــائه الـصغـيرة(، حقــائقه،
وذكريـاته، واسراره بـاعتبـارها،
)كنوزاً( مركـزة للجوهر والقيمة

بشكل شديد.
تؤكـد المجاميع الـشعريـة لحسين
عبد اللطيف منذ عناوينها فكرة
تـركيـز )الجوهـر( فيهـا، وكأنـها
عـلــــب مجــــــــــــوهــــــــــــرات

يكـرس لـديـه طمـوحـاً قـويـاً
)بــالمحــافـظـــة( علــى امـتلاك
)الاشيـاء الـصغيرة( والخـوف من
ضياعها، فتلك )الاشياء الصغيرة(
ذات صفـات مهمـة، وهي تـتصف
بتركيز القيمة )=الثروة(، وايضاً،
بصعـوبة ايجـادها ان هـي فقدت،
لــذا يكـون الاحـســاس بفقـدهـا
مـوجعـاً، لان خطـر فقـدانهـا قد
يعني فقـدانهـا الى الابـد، وبـذلك
يـتلبـس حـسـين عبـد اللـطيف
شعـور صـاحب المجـوهـرات وهـو
يعــامل اشيــاءه بحنــو وعنـايـة
فــائـقتـين حيـنمــا يخــرج تلك
)المـمـتـلكـــات( او يعـيـــدهـــا الى
صنـاديقهـا الـتي يجب ان تخفـى

الــشعــر، وجــوهـــر الحقـيقــة
الـبرهانـية، حـيث وهم ان تـكون
الحقـــائق )بـــالغــة الــوضــوح،
والبسـاطة والتـسليم بهـا الى حد
انـها ترتكـز على اختـبار شخصي
اكثـر من سـواهـا(، وبـذلك  فهـو
يعــامل جــوهــر الحقــائـق تلك
بـاعتبـاره )مُلكـاً شخـصيـاً(، لـذا
يـبـيح حــسـين عـبـــد اللـطـيف
لـنفــسه ان )يــسفح( دم الـنـص
لـصـالح صــوته هـو بـاعـتبـاره
)المالك( الـوحيـد، وبهذا يـتأرض
عنــده )الــشعــور بــالامـتلاك(
ونـقيـضه )خـيبــة الفقـدان( في

طيات النص وفجواته.
انـه الشعور بـالامتلاك ذلك الذي

رماد المجوسي
برهان شاوي

تدق..
            ونحن لا نرتاب..

تطفئ شمعة..
فنضيء أخرى..

ثــم نــــــرفع قـــــامـــــة..

              في الحـــــدقـــــات
يومض..؛

وارتعاش اللازورد..؛
                تدفق الشلال..؛

والساعات واحدة..؛
بلا لغة تهددنا..

              وتنذرنا..

هو اخضرار العشب في تلك
الحديقة..؛

وابتسام الشمس..؛
             أغنية النجوم..؛

النار تكمن في الصخور...؛
الضوء في الياقوت..؛

أشرعة ممزقة..؛
ونوتيين.. بحارين..؛

بل..
وما جدوى الشراع..؟؟

أما ترى..
كفاك موهنتان..

والـبصــر الكلـيل يتـوه في
الأفق البعيد:

نوارس هبطت..؛
               أم انـــــــــــــزاح

الغمام..؟؟
أم ذاك طـيـــش الــبحــــر

يرغو..؛
                      أم تــــــــرى

جبل الرخام؟؟
زمن هو السـاعات في وسط

المدينة..؛
         في الجيوب..؛

)2(خريف:
تسقط الورقة..

تتأرجح في الريح..
تهبط للأرض..

للقاع..
للظلمة الدامسة..!

تنظر الشجرة بارتعاش..
لهذا الخريف المريب..!!؟؟

موسكو 3/ 11/ 1984

في الروح تذوي..؛
في المقابر تشتكي..؛
في صفرة الأوراق..؛

في الأغصان يابسة..؛
      وفي هذا الظلام..!!

زمن بلا قلب.. يشاكسنا..؛
ويلقينا على الشطآن..

       ونـــضـــيع في وســـط
الزحام..!!

موسكو 8/ 10/ 1984

تدق..
        تؤذن بالرحيل..

تدق..
تؤذن بارتحال العمر..؛

           تؤذن بالختام..!!
زمن ينافق..

ينجلـي في الشيـب أبيض..؛
ناصعاً..!

والقلب أسود..؛
        فاحماً..!!

ترجمة: د.مي عبد الكريم محمود


